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قيـــل قـــديمًا، إن المحـــن عنـــدما تلـــوح بـــالأفق لا يعـــرف بهـــا إلا القليـــل، لكنهـــا حين تقـــع، يعـــرف بهـــا
الجميـع، وعلى هـذا الأسـاس تُعتـبر الـدراسات والمقـالات الاسـتشرافية، مـن العلـوم المهمـة الـتي يعتمـد
عليها السياسيون والمخططون، ليستطيعوا من خلالها تحديد اتجاهات الأحداث في المستقبل، عبر
تحليل مختلف المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في هذه الاتجاهات أو في حركة مسارها، وكل ذلك لأجل
الوصول إلى مستقبل أفضل بديل، ووضع الخطط والحلول للمشاكل المحتملة الوقوع، والأمة التي
لا تستشرف مستقبلها لا يمكنها أن تتفاعل إيجابيًا معه، وتبقى أسيرة لردود الفعل التي ستجعلها في

حالة تراجع وتأخر لا محالة.

وبما أن الساحة العراقية ساحة لرمال متحركة فيها لاعبين كُثر، فإن الاستشراف فيها ليس بالعمل
السهل واحتمالية الوقوع في الخطأ فيها كبيرة، لكن في جميع الأحوال فإن العمل بعلم الاستشراف،
يعــد بالنســبة للعراق علــم لا بــد منــه للسياســيين والمخططين العــراقيين والمهتمين بــالشأن العــراقي،
والأفضل من هؤلاء جميعًا، هو علمٌ مهمٌ لشعبنا العراقي، صاحب السيادة الشرعية الأولى على هذه

البقعة العزيزة من الأرض، لكي يتلمس الطريق الصحيح لإنقاذ هذا البلد مما هو فيه.

وانطلاقًا من هذا، سنحاول بمقالنا هذا، المرور بعجالة على أهم ما يمكن أن يحدث في العراق خلال
الأشهــر القادمــة حســب مــا نــراه، وتعمــدنا أن يكــون الاســتشراف لأشهــر قليلــة، ذلــك لأن اســتشراف
الأحداث في بلدٍ مثل العراق، من الصعوبة التي هي أقرب للمستحيل إذا كان الاستشراف لمدة زمنية
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كبر من ذلك، لكثرة المتغيرات التي تعتريه. أ

يادة عدد الجنود والقوات الأمريكية في العراق والمنطقة، إثر أمنيًا، وفي ظل ز
تصاعد النزاع الإيراني الأمريكي، فمن المتوقع أن تزود إيران، المليشيات التابعة

لها في العراق، بأسلحة نوعية كالصواريخ البالستية

 فعلــــى الصــــعيد الخــــارجي، مــــن المرجــــح أن تســــتمر محــــاولات الحكومــــة العراقيــــة في تلمــــس
مكان وسط بين تلك الصراعات الإقليمية التي تدور رحاها في المنطقة، ويحاول كل طرف منها سحب
العراق لجهته واتخاذ موقفه، يشمل هذا الصراع الإيراني السعودي والصراع القطري الخليجي وحتى
الخلاف الــتركي الســعودي، وســتنجح الحكومــة العراقيــة لدرجــة لا بــأس بهــا في ذلــك، إلا أن الفشــل
سـيكون مـن نصـيبها وبشكـل كـبير، فيمـا يخـص الصراع الإيـراني الأمريـكي، فهـي سـتجد صـعوبة كـبيرة
بــالوقوف علــى بعــد واحــد بين طــرفي ذلــك الصراع، لأســباب عديــدة ليس أقلهــا الوجــود العســكري
الأمريــكي في العراق والوجــود العســكري الإيــراني المتمثــل بمليشيــات الحشــد الشعــبي في العــراق، ممــا
سيجعلها مضطرة في نهاية المطاف إلى اختيار أحد الطرفين والانحياز له، ولكل انحياز ضريبته الباهظة

التي حتمًا ستدفعها من أمنها الداخلي واقتصادها الذي هو بالأساس متضعضع.

يـادة عـدد الجنـود والقـوات الأمريكيـة في العـراق والمنطقـة، إثـر تصاعـد النزاع الإيـراني أمنيًـا، وفي ظـل ز
الأمريــكي، مــن المتوقــع أن تزود إيران، المليشيــات التابعــة لهــا في العــراق، بأســلحة نوعيــة كالصواريخ
البالستية التي يُتهم حاليا الحشد الشعبي بامتلاكها، بالإضافة لتزويدهم بصواريخ مضادة للدروع،

ناهيك عن الطائرات المسيرة التي أثبتت نجاحها عند مليشيات الحوثيين في اليمن.

بالمقابـل، فـإن فـترة الشهـور القادمـة، سـتشهد ظهـور أولى طلائـع المجـاميع المسـلحة السـنية وبرعايـة
أمريكية، وبقيادة شبه مستقلة عن الحكومة العراقية، رغم أن تمركزها سيكون في الأغلب بمناطق

غرب العراق حيث توجد القواعد العسكرية الأمريكية.

فيما يتعلق بإكمال تشكيل الحكومة العراقية الناقصة، فالمتوقع أنها ستجد
حلاً لهذا الموضوع خلال فترة الشهور القادمة، وستجد من يسد تلك الشواغر

ية، وسيكون الضغط الإيراني حاضرًا في هذه القضية الوزار

ومــن المرجــح حــدوثه في فــترة الشهــور القادمــة، ازدياد الهــوة السياســية بين السياســيين العــراقيين
أنفســهم، لينقســما إلى طرفين: أحــدهما مؤيــد للوجــود العســكري الأمريكي والآخــر رافــض لــه، ممــا
ينعكــس علــى فشــل البرلمــان العــراقي باســتصدار قرار واضــح يجبر القــوات الأجنبيــة ومــن ضمنهــا
القوات الأمريكية على الخروج من العراق، لكن ربما يصدر قرارًا ينظم عمل ووجود تلك القوات

في أقصى تقدير أو يُعطي لتلك القوات سقفًا زمنيًا طويلاً لخروجها.



وفيما يتعلق بإكمال تشكيل الحكومة العراقية الناقصة، فالمتوقع أنها ستجد حلاً لهذا الموضوع خلال
ية، وسيكون الضغط الإيراني حاضرًا في فترة الشهور القادمة، وستجد من يسد تلك الشواغر الوزار
هذه القضية، تمهيدًا وتحضيرًا من إيران، لاحتمالية المنازلة المرتقب وقوعها على الساحة العراقية بين

أدواتها والأدوات الأمريكية.

لكن مع ذلك فإن هذه المسألة ليست آخر مشاكل الحكومة، فالمرجح أن يحمل الصيف القادم نُذر
أنبــاء ســيئة لهــذه الحكومــة، حينمــا تنتهــي فــترة الاســتثناء الــتي حصــلت عليهــا مــن الولايــات المتحــدة
لاستيراد الغاز والكهرباء من الجانب الإيراني، بل حتى إذا تم تمديد هذا الاستثناء لها، فإن الحكومة
العراقيـة أعجـز مـن أن تكـون قـادرة علـى سـد النقـص الحاصـل بإمـداد الطاقـة الكهربائيـة وتـوفير بـاقي
الخــدمات الأساســية للمــواطنين، الأمــر الــذي ســيجعل العــراق يمــر بأصــعب حــالاته، الــتي ســتؤدي لا
محالــة، لحالــة غليــان شعــبي لا تحمــد عــواقبه، وســتتجدد التظــاهرات الــتي تطــالب بتحسين ســبل

العيش وتوفير الخدمات الأساسية، بالأخص في المناطق الجنوبية.

ــة وبالنســبة للسياســيين العــراقيين، فإنهــم ينظــرون لتلــك المســألة بعين الحــذر والخــوف، لاحتمالي
تصاعد تلك التظاهرات واستغلالها من أعداء إيران للإطاحة بالنظام السياسي العراقي برمته. لذلك
يـة عاليـة لقمـع التظـاهرات فـإن المتوقـع مـن الأحـزاب والمليشيـات المواليـة لإيـران، أن تكـون علـى جاهز
كثر في صفوف المتظاهرين. المنتظرة في الصيف القادم، الأمر الذي يعني سفك دماءً كثيرة واعتقالات أ

كرديًا، يعيش الحزبان الكرديان، الوطني والديمقراطي المسيطران على السلطة
بإقليم كردستان، بأفضل حالاتهما مع حكومة عبد المهدي، لكن هذه

الحالة لن تستمر في الفترة القريبة المقبلة، في ظل تزايد الانتقادات الموجه لعبد
المهدي من شركائه السياسيين

الانفتــاح العــربي علــى العــراق لا ســيما الخليجــي منــه، مــن غــير المرجــح أن يُثمــر عــن نتــائج تُــرضي تلــك
ــا المســيطر عليهــا مــن ــة حالي ــون، ذلــك لأن الساحــة السياســية العراقي ــذي يأمل ــدول وبالشكل ال ال
الأحـــزاب والمليشيـــات ذات الـــولاء الإيراني، رافضـــة لهـــذا الحضـــور العربي، وســـتجد تلـــك الأحـــزاب
والمليشيات، وفرة من المبررات لغرض خلق بيئة طاردة للوجود العربي بالعراق، إذا لم تعمل على إيجاد

وخلق تلك المبررات.

كرديًــا، يعيــش الحزبــان الكرديــان، الــوطني والــديمقراطي المســيطران علــى الســلطة بإقليــم كردســتان،
بأفضل حالاتهما مع حكومة عبد المهدي، لكن هذه الحالة لن تستمر في الفترة القريبة المقبلة، في ظل
تزايـد الانتقـادات المـوجه لعبـد المهـدي مـن شركـائه السياسـيين، بسـبب المحابـاة الـتي يُعامـل بهـا الكـرد،

وسيجد عبد المهدي نفسه مرغمًا على تغيير التعامل معهم في الفترة القادمة.

داخليًا، هناك حالة رفض في الإقليم من الأحزاب الكردية للحزبين الكرديين الكبيرين المسيطرين على
الساحة السياسية بالإقليم، ويؤمل لهذا الرفض أن يزداد بسبب استحواذهم على معظم المناصب



الحكوميــة وحرمــان البــاقين منهــا، ورغــم الخلاف المســتحكم بين الحــزبين الرئيســيين الكــرديين، فــإن
التحالف بينهما ضد باقي أحزاب المعارضة ما زال قائمًا وسيستمر، وربما يتطور لمحاولة شق صفوف

المعارضة الكردية لهما، باستعمال سياسة العصا والجزرة.
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